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لكتاب المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 

د. عبدالرحمن بن علي العسكر

دراسـة لإحـدى نسـخ كتـاب المقنـع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل لموفـق الديـن ابـن 
قدامـة المقدسـي، وإبـراز ميزاتهـا وجوانـب نفاسـتها مـن حيـث كونهـا نسـخة تامـة غيـر 
مخرومـة، مرتبـة الصفحـات، وموثقـة النسـبة بخـط أحـد فقهـاء نجـد وهـو الشـيخ محمـد 
بـن أحمـد بـن إسـماعيل، مؤرخـة بسـنة 996هــ، ومضبوطـة بالشـكل ومقابلـة على عدة نسـخ 
خطيـة، ومنقولـة عـن نسـخة مقـروءة علـى مؤلفهـا مـن أحد أخص تلاميذه وممـن أذن له في 
إصلاح ما يراه في الكتاب. وقد أبرزت الدراسـة القوة العلمية للشـيخ محمد بن إسـماعيل 
مـن خالل ضبطـه بعـض الكلمـات التـي تتغيـر حركتهـا أو حركـة بعـض حروفهـا، وتنويعـه 
علامـات مقابلـة النسـخ مـع الإشـارة إلـى اختالف النسـخ، وتدوينـه تقييـدات وتعليقـات على 

حواشـيها تجـاه بعـض المواضـع المشـكلة فيهـا موظفًـا مكنتـه الفقهيـة واطلاعـه العلمـي.
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أهميـة البحـث تتجلـى فـي إبـراز جانبيـن مهميـن فـي مجالهما، 
هما:	

الأول: تقديـم دراسـة جديـدة حـول إحـدى نسـخ كتـاب المقنـع 
فـي الفقـه علـى مذهـب الإمـام أحمـد بـن حنبـل لموفـق الديـن 
ابـن قدامـة، رحمـه الله، الـذي يعـد أحـد الكتـب المعتمـدة فـي 
المذهـب الحنبلـي، وإبـراز نفاسـتها بكونهـا عائـدة إلـى نسـخة 
ابـن أبـي عمـر ابـن أخـي مؤلـف الكتـاب ومـن أخـص تلاميـذه، إذ 
قـرأ الكتـاب علـى مؤلفـه ابـن قدامـة، وأذن له في إصلاح ما يرى 
ا لدارسي  إصلاحه، لذلك كان استحضار مثل هذه النسخة مهمًّ

الكتاب.
الثانـي: إبـراز دور عالـم نجـدي مـن علمـاء الجزيـرة العربيـة 
المتقدميـن وأحـد فقهائهـا، الـذي احتـل مكانـة فـي زمنه، وكان 
وهـو  نجـد،  بيـن علمـاء  الحنبلـي  المذهـب  نشـر  فـي  أثـر  لـه 
الشـيخ محمـد بـن أحمـد بـن إسـماعيل الجراحـي الأشـيقري، 

رحمـه الله.
ولـم يسـبق دراسـة نسـخ كتـاب المقنـع لابـن قدامـة فيمـا طبـع 
للكتـاب مـن طبعـات سـابقة دراسـة معمقة للفروقات بين النسـخ، 
وبيـان تفاضلهـا بحسـب صحتهـا ودقتهـا، مـع مراعـاة مـا ذكـره 
المـرداوي فـي كتابـه الإنصـاف - ممـا سـتأتي الإشـارة إليـه - 
وبيـن يـدي إعـداد البحـث للنشـر أعُلـن عـن قـرب صـدور طبعـة 
إلكترونيًّـا،  جديـدة لكتـاب المقنـع)))، ونشـرت مقدمـة التحقيـق 
وقـد اعتمـد المحقـق علـى تسـع نسـخ خطية لكتـاب المقنع، منها 
هـذه النسـخة محـل الدراسـة، لكنـه اكتفـى بذكـر الفروقـات بيـن 

بتحقيـق  الكتـاب سـيخرج  وأن  الكويـت،  فـي  ركائـز  دار  ذلـك  عـن  أعلنـت   (((
كامـل.  فـؤاد  أحمـد  بـن  عبـدالله  الدكتـور: 
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النسـخ، وأهميـة كل نسـخة، وأثنـى علـى نسـخة ابـن إسـماعيل 
محـل الدراسـة بقولـه: وتعـد هـذه النسـخة مـن أنفـس نسـخ هـذا 
الكتـاب، ولا تقاربهـا بيـن النسـخ فـي تلـك المكانـة أي نسـخة، 
سـوى نسـخة مكتبـة تشسـربيتي التـي قُرئـت علـى الشـيخ موسـى 

الحجـاوي، رحمـه الله))).
النسـخة،  هـذه  ميـزات  بعـض  بذكـر  اكتفـت  الدراسـة  أن  غيـر 
ولـم تعمـق دراسـتها كمـا كتـب فـي هـذا البحـث، ودون تركيـز علـى 
علاقتهـا بنسـخة ابـن أبـي عمـر، وأهميـة نسـخة ابـن أبـي عمـر، أو 
إبراز دور ناسـخها الشـيخ محمد بن إسـماعيل وبروز قوته العلمية 

مـن النسـخة.
علاقة الباحث بكتاب المقنع لابن قدامة: 

لـدى الباحـث عنايـة بكتـاب المقنـع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن 
حنبـل لموفـق الديـن ابـن قدامـة، رحمـه الله)))، والـذي دعـاه إلـى 
ذلـك أن طبعـات كتـاب المقنـع يكتنفهـا القصـور فـي إخراجهـا أو 
اعتمادهـا علـى نسـخ خطيـة غيـر كاملـة، ولذلـك أمضـى الباحـث 
أكثـر مـن عشـر سـنوات فـي تتبـع النسـخ الخطية لكتـاب المقنع في 
مراكز المخطوطات حول العالم، وبذل في سـبيل ذلك مالاً ووقتًا، 
وتجمـع لديـه عـدد لا بـأس بـه منهـا، مـن مصـر وسـوريا وألمانيـا 
والهنـد وأمريـكا)))، غيـر أن مـا حصـل عليـه مـن نسـخ خطية لم تفِ 

))) ابـن قدامـة، عبـدالله بـن أحمـد، المقنع في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بـن حنبـل، تحقيـق: عبـدالله أحمد كامل، دار ركائز، الكويت، ص29.

))) سـبق للباحـث تحقيـق كتـاب: زاد المسـتقنع فـي اختصـار المقنـع للشـيخ 
موسـى بن أحمد الحجاوي، رحمه الله، )ت. 968هـ(، واحتاج عند التحقيق 
إلـى عرضـه علـى أصلـه المقنـع، فبـرزت مشـكلة اختالف ألفـاظ نسـخ المقنـع. 

))) مـن هـذه النسـخ: نسـخة المكتبـة الظاهريـة رقـم )2767(، ونسـختا تشسـتر 
 بيتـي رقـم: )3443(، و)3306(، ونسـخة كلكتـا بالهنـد رقـم )804(، ونسـخة = 
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بالمـراد مـن الجمـع، لأن كتـاب المقنـع لموفـق الديـن ابن قدامة من 
الكتـب التـي لا يكفـي فيهـا الحصـول علـى نسـخة المؤلـف فقـط، 
أو الحصـول علـى نسـخة قريبـة مـن عهـد المؤلـف، بخالف مـا قـد 

يطلـب فـي الكتـب الأخـرى.
لماذا تعددت نسخ المقنع في الفقه على مذهب الإمام 

أحمد بن حنبل؟
سـبق للباحـث فـي ضـوء عنايتـه بالمقنـع أن اسـتعرض كتـاب: 
)الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخالف( لعالء الديـن علـي 
بـن سـليمان المـرداوي))) )ت. 885هــ(، الـذي هـو تخريـج وتوضيـح 
فـي  قدامـة  ابـن  الديـن  موفـق  ذكرهـا  التـي  والروايـات  للخالف 
ا ذكـر  كتابـه المقنـع، وحصـر فـي أثنـاء القـراءة مواضـع كثيـرة جـدًّ
فيهـا المـرداوي - رحمـه الله - فروقًـا بيـن نسـخ المقنـع، أدَّت فـي 
مواضـع منهـا إلـى اختالف تسـمية الروايـات والوجـوه التـي ذكرهـا 

ابـن قدامـة.
وأشـار المـرداوي فـي مقدمـة كتابـه إلـى اعتمـاده علـى عـدة 
نسـخ، كلهـا معتمَـدة مـن المؤلـف، أو أذن بتعديلهـا، مـن ذلـك 
قولـه: "وقـد يكـون فـي بعـض نسـخ الكتـاب زيـادة أو نقص زادها 
مـن أذن لـه المصنـف فـي إصلاحـه أو نقصهـا، أو تكـون النسـخ 

رقـم  بإيـران  الكتانـي  رقـم: )9072/116(، ونسـخة  بألمانيـا  توبنجـن   =
)2103(، وغيرها. 	

))) هـو: علـي بـن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي الدمشـقي )815-885هـ(، شـيخ 
المذهـب عنـد متأخـري الحنابلـة، ومؤلفاتـه عمـدة عندهـم. انظـر ترجمتـه 
في: السخاوي، محمد بن عبدالرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، 
دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت، ص 225/2؛ ابـن حميـد النجـدي، محمـد بـن 
عبـدالله، السـحب الوابلـة علـى ضرائـح الحنابلـة، مؤسسـة الرسـالة، لبنـان، 

 .743-739/2
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المقـروءة علـى المصنـف مختلفـة، كمـا فـي بـاب ذكـر الوصيـة 
بالأنصبـاء والأجـزاء وصالة الجماعـة، فأنبـه علـى ذلـك وأذكـر 

الاختالف"))).
وقـال فـي موضـع مـن كتابـه: "هـذه المسـألة وجدتهـا فـي نسـخة 
مقـروءة علـى المصنـف مـن أولهـا إلـى آخرها، وعليها خطـه، وأكثر 

النسـخ ليـس فيهـا ذلك"))).
وقـال فـي موضـع آخـر: "ليـس هـذا مـن كلام المصنـف، وإنمـا 
زاده بعـض مـن أجـاز لـه المصنـف الإصالح، قالـه ابـن منجـى"))).
ولـم يبيـن المـرداوي مقصـوده بمـن أذن لـه المؤلـف بالتعديـل، 
ولكـن الظاهـر أن المقصـود هـو ابـن أخـي الموفـق عبدالرحمـن 
بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، المعـروف بابـن أبـي 
فـي  الحنبلـي)1))  رجـب  ابـن  قـال  فقـد  المقنـع،  شـارح  عمـر)))، 
ترجمتـه لابـن أبـي عمـر: "تفقـه علـى عمـه شـيخ الإسالم موفـق 
الديـن، وعـرض عليـه كتـاب )المقنـع( وشـرحه عليـه، وأذن لـه في 

))) المـرداوي، علـي بـن سـليمان، الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخالف،  
هجـر للنشـر والتوزيـع، القاهـرة، تحقيـق: د. عبـدالله التركـي وعبدالفتـاح 

 .13/1 الحلـو، 
))) المصدر نفسه، 410/4. وانظر كذلك: 452/3، 141/13، 582/6. 

))) المصدر نفسه، 582/6. 
))) هو: عبدالرحمن ابن الشيخ أبي عُمَر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلـي الحنبلـي، المعـروف بابـن أبـي عمـر، ابـن أخـي موفـق الديـن ابـن 
قدامـة )٥٩٧-٦٨٢هــ(، انظـر ترجمتـه فـي: ابـن مفلـح، إبراهيـم بـن محمـد، 
المقصـد الأرشـد فـي ذكـر أصحـاب الإمـام أحمـد، مكتبـة الرشـد، الريـاض، 

.109-107/2
)1)) هـو: عبدالرحمـن بـن أحمـد بـن رجـب البغـدادي الحنبلـي، صاحـب 
 المصنفات )736-795هـ(. انظر ترجمته في: ابن مفلح، المقصد الأرشد، 

 .82-81/2
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إقرائـه، وإصالح مـا يـرى أنـه يحتـاج إلـى إصالح فيـه")1)).
فظهـر بذلـك أن هنـاك ثالث نسـخ لا بـد مـن الأخـذ بهـا عنـد 

دراسـة كتـاب المقنـع أو تحقيقـه:
نسخة المصنف، لكونها من أهم النسخ، إن وجدت. 	-

نسخة عليها خط المصنف. 	-
لهـا مـن أذن لـه المصنـف بالتعديـل، وهـو ابـن أبـي  نسـخة عدَّ 	-

سـابقًا. ظهـر  كمـا  عمـر، 
فلذلـك كان السـعي فـي الحصـول علـى نسـخ المقنـع، التي يكون 
زمـن نسـخها قبـل وفـاة المـرداوي سـنة )ت. 885هــ( لعلـه يجـد 
النسـخ التـي أشـار إليهـا المـرداوي فـي الإنصـاف، ولكـن مـع طـول 
مـدة البحـث والاطالع علـى سـبع نسـخ خطيـة، تاريـخ نسـخها قبـل 
وفاة المرداوي، لم يجد أي نسـخة يمكن عدها إحدى تلك الثلاث 

التـي أشـار إليهـا المـرداوي.
أهمية بعض النسخ الخطية ليس لقدم تاريخها:

دارة الملك عبدالعزيز مُكتَنَز المخطوطات)1)):
شـهر  فـي  عبدالعزيـز  الملـك  لـدارة  الباحـث  مـن  زيـارة  فـي 
رجـب عـام 1439هــ أطلعنـي الأمين على المخطوطـات في الدارة 
الأسـتاذ أيمـن الحنيحـن علـى بعـض مـا تكتنـزه الـدارة مـن نسـخ 

)1)) ابـن رجـب، عبدالرحمـن بـن أحمد، ذيل طبقات الحنابلة، دار العبيكان، 
الرياض، 174/4؛ ابن مفلح، المقصد الأرشد، 107/2.

)1)) تعبيـر مـن الباحـث لمـا احتوتـه دارة الملـك عبدالعزيـز مـن نفائـس النسـخ 
الخطيـة، وقـد قـال الزمخشـري: ومـن المجـاز: هـذا كتـاب مكتنـز بالفوائـد. 
انظـر: الزمخشـري، محمـود بـن عمـر، أسـاس البلاغـة، دار الكتـب العلميـة، 

بيـروت، 148/2.



 167 نسخة فقيه نجد العلامة محمد بن أحمد بن إسماعيل )ت. ١٠٩٥م( 167 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
نــة

ام
الث

نة 
ســ

 ال
٢م،

٠٢
و ٢

ليــ
يو

ث، 
ثالــ

 ال
دد

لعــ
ا

خطيـة لبعـض أمهـات الكتـب، فبادرتـه بالسـؤال عن نسـخ المقنع، 
فأطلعنـي علـى عـدة نسـخ، بعضهـا مشـهور ومعـروف، وسـبق أن 
أعـادت الـدارة إخراجهـا مصـورة، وهي نسـخة الشـيخ سـليمان بن 
عبـدالله بـن محمـد بـن عبدالوهـاب، رحمـه الله، ثـم أطلعنـي على 
نسـخة نفيسـة جميلـة، حصلـت عليهـا الـدارة مـن ضمـن مكتبـة 
الشـيخ إبراهيـم بـن صالح بن عيسـى، رحمـه الله، )ت. ١٣٤٣هـ(، 

التـي آلـت إلـى الـدارة.
وكل مـا لـدى الـدارة مـن معلومـات عـن هـذه النسـخة أنهـا بخـط 
أحـد الفقهـاء النجدييـن الحنابلـة، وهـو الشـيخ محمد بـن أحمد بن 
إسـماعيل بـن عقيـل بـن إبراهيـم النجـدي الحنبلـي )ت. 1059هــ(، 
انتهـى مـن كتابتهـا عشـية الخميـس خامـس عشـر مـن شـهر صفـر 

سـنة سـتة وتسـعين وتسعمئة.
مقـروءة  نسـخة  منقولـة عـن  أنهـا  كتـب علـى خاتمتهـا:  ومـا 
علـى الإمـام عبدالرحمـن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة )ابـن 
أبـي عمـر(، وعليهـا خطـه، وأنهـا ضمـن مكتبـة الشـيخ إبراهيـم بـن 
عيسـى، رحمـه الله، التـي آلـت إلـى دارة الملـك عبدالعزيـز، وأبـدى 
لـي رغبـة الـدارة فـي إخـراج هـذه النسـخة الخطيـة مصـورة بعـد 

إعـداد دراسـة علميـة لهـا.
فاسـتعنت الله تعالـى فـي دراسـتها وقراءتهـا، فوجـدت الغايـة 
التـي كنـت أبحـث عنهـا منـذ سـنوات بيـن النسـخ الخطيـة للمقنـع، 
إليـه المـرداوي فـي الإنصـاف، ووجـدت فيهـا ميـزات  ممـا أشـار 
فقهيـة وعلميـة دقيقـة، لا يمكـن معرفتهـا إلا بالدراسـة الدقيقـة 

للنسـخة، كمـا سـيأتي بيانـه.
غيـر أنـه انطبـق علـيَّ فـي تتبعـي نسـخ المقنـع الخطيـة فـي دول 
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العالـم بحثًـا عـن مطلوبـي، مـع كـون المـراد موجـودًا عنـدي أقـرب 
ممـا كنـت أتصـوره، المثـل العربـي: )ابنـه على كتفه وهـو يطلبه()1))، 

لكـن الله إذا أراد شـيئًا فال راد لـه.
النفاسة في علم المخطوطات ونسخة المقنع:

النـدرة أو النفاسـة فـي علـم المخطوطـات بحسـب عـدد مـن 
دارسـي المخطوطـات ترجـع إلـى عـدة أمـور)1))، وقـد توافـر عـدد 

منهـا فـي النسـخة محـل الدراسـة، ومنهـا:
)أ( أن يكـون المخطـوط بخـط المؤلـف، وهـي الغايـة التـي ليـس 
أن وجودهـا فـي  للباحـث  ولكـن فيمـا يظهـر  وراءهـا غايـة، 
كتـاب )المقنـع فـي الفقـه( لا يكفـي؛ لأن موفـق الديـن ابـن 
قدامـة، كمـا أسـلفت، صحـح نسـخ بعـض طلابـه بخالف مـا 

فـي نسـخته.
)ب( أن يكـون المؤلـف قـد أملـى المخطـوط علـى أحـد تلاميـذه 
القـراءة عليـه،  وأثبـت هـو عليـه خطـه بصحـة  فكتبـه، 
أو سـماعه، أو إجازتـه، وهـذه الميـزة مطلوبـة فـي نسـخ المقنع 
الخطيـة؛ لأن ممـا اعتمـد عليـه المـرداوي فـي الإنصـاف، كمـا 
أسـلفت، نسـخة عليهـا خـط المصنـف وأخـرى أذن بتعديلهـا، 

بيـروت،  المعرفـة،  دار  مجمـع الأمثـال،  إبراهيـم،  بـن  أحمـد  الميدانـي،   ((1(
120/1. وهو من الأمثال التي لا تزال دارجة على ألسـن الناس بعدة صيغ، 

بحسـب البلـدان واللهجـات. 
)1)) انظـر فـي ذلـك مـا ذكـره الدكتـور محمـود الطناحـي فـي مقـال لـه نشـر في 
مجلة العربي عام 1995م العدد )440(، بعد أن كلفته جامعة الإمام محمد 
بـن سـعود الإسالمية للنظـر فيمـا جمعتـه عمـادة شـؤون المكتبات مـن نوادر 
والنفائـس،  النـوادر  تلـك  مـن  طائفـة  واسـتصفاء  ونفائسـها،  المخطوطـات 
وتقديمهـا لأهـل العلـم شـاهدًا ودلياًل علـى أنـه لا يـزال فـي الزوايـا خبايـا، 

فذكـر عـددًا ممـا يـدل علـى النـدرة. 
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وهـي، ولله الحمـد، متوافـرة فـي النسـخة محـل البحـث، كمـا 
سـيأتي تفصيلـه.

)ج( أن يمتلـك المخطـوط أحـد العلمـاء المشـهورين، ويثبـت عليـه 
خطـه بالقـراءة أو التملـك، وهـذه الميـزة موجـودة أيضًـا فـي 
النسـخة محـل الدراسـة، كمـا سـيظهر لاحقًـا مـن التعريـف 

بناسـخها.
)د( أن يكون المخطوط وحيدًا لا توجد منه إلا هذه النسخة.

)هـ( أن يكون المخطوط قديم النسخ.
يقول الطناحي بعد أن ذكر المعايير السابقة: "وهذا هو المعيار 
العـام فـي تقديـم المخطـوط، وهـو القـدم والقـرب مـن المؤلـف، 
علـى أن هنـاك أسـبابًا أخـرى للنـدرة والنفاسـة، ولا يمكـن حصرها 
والإحاطـة بهـا هنـا، وإنمـا يظهـر منهـا الشـيء بعد الشـيء، ومعرفة 
ذلـك موكولـة إلـى ثقافـة المفهـرس، ومعرفتـه بتاريـخ الكتـاب وحال 
المطبـوع منهـا، وعـن أي أصـول خطيـة حقـق الكتـاب...". ثـم قـال: 
"وقـد يطبـع الكتـاب ويشـيع، وتكثـر إفـادة الدارسـين منـه وإحالتهـم 
عليـه، ثـم تظهـر منـه مخطوطـة تشـتمل علـى زيـادات ليسـت فـي 

ذلـك المطبـوع منـه، والأمثلـة مـن ذلـك كثيـرة")1)).
ومـا ذكـره الطناحـي مـن وجـود أسـباب أخـرى للنـدرة يعرفهـا 
المفهرس والدارس للنسـخة موجودة في نسـختنا من المقنع محل 
الدراسـة، فقـد اشـتملت علـى ميـزات علميـة دقيقـة، إضافـة إلـى 
أنـه يمكـن عـد كتـاب المقنـع أحـد الأمثلـة على أن الكتـاب قد يطبع 

والتراجـم  التـراث  فـي  صفحـات  الطناحـي  مقـالات  محمـود،  الطناحـي،   ((1(
واللغـة والأدب، جمـع وترتيـب: محمـد بـن محمـود الطناحـي، ومحمـد بـن 

ناصر العجمي، دار البشائر، بيروت، 388-387/1. 	
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ويشـيع وتكثـر إفـادة الدارسـين منـه وإحالتهـم عليـه، ثـم تظهـر لـه 
مخطوطـة تشـتمل علـى زيـادات ليسـت فـي المطبـوع، كمـا سـيأتي 

. معنا
ميزات نسخة المقنع محل الدراسة:

بعـد بيـان مـا يميـز النسـخ الخطيـة عمومًـا فـإن نسـخة المقنـع 
التي كتبها محمد بن إسـماعيل جمعت عددًا من الميزات السـابقة 

وزادت عليهـا، يمكـن تعدادهـا فـي الآتي:
أولًا: أنهـا نسـخة مقابلـة علـى عـدة نسـخ خطيـة )أربـع نسـخ 
تقريبًـا(، منهـا نسـخة المؤلـف، ولعـل مقابلتهـا علـى نسـخة عليها 
خـط المصنـف كافٍ لتميزهـا، وقـد وصـف الناسـخ بعـض تلـك 
مـا  ذلـك  لتعددهـا، ومـن  المقابـل عليهـا، وبعضهـا رمـز  النسـخ 

يأتـي:
أ- أشـار إلـى اعتمـاده علـى نسـخة عليهـا خـط المصنـف فقـال: 
فـي )47/أ( عنـد نهايـة بـاب المسـاقاة: ضـرب عليـه فـي بعض 

النسـخ، وهـي نسـخة مقـروءة علـى مصنفـه.
وقـال فـي )50/أ( فـي كتـاب الغصـب: ضـرب عليهـا فـي  	

نسخة عليها خط المصنف.	
وقـال فـي )40/ب( فـي بـاب الصلح: قـال المؤلف: أي بان بأنه  	

ليـس بعيـب.
ب - تنويعـه علامـات مقابلـة النسـخ، بمـا يفيـد أنـه اعتمـد علـى 
عدة نسـخ، فقد ينص على ذلك بذكره كلمة: )نسـخة( وأحيانًا 
كلمـة: )نسـخ(، وأحيانًـا يذكـر اختصارهمـا كعلامـة: )خــ( أو 
وهـي  )خ(،  وعلامـة:  نسـخة  لكلمـة  اختصـار  وهمـا  )خـه(، 

اختصار لكلمة: )نسخ(.	
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والأغلـب علـى النسـاخ أن تكـون مقارنتـه فـي أوائـل النسـخة ثـم 
يكسـل عـن بقيتهـا غيـر أن ابـن إسـماعيل شـملت مقابلتـه جميـع 
النسـخة، وقـد تتبـع الباحـث مقارنـات النسـخ التـي وجـدت علـى 
هذه النسـخة، فبلغ عدد مقابلات النسـخ أكثر من )331( موضعًا، 

جـرى فرزهـا بجـدول خـاص بهـا فـي دراسـة النسـخة الخطيـة.
ا لمقارنـة النسـاخ سـابقًا، وهـو مـا يميـز  وهـذا العـدد كبيـر جـدًّ

هـذه النسـخة محـل الدراسـة.
ثانيًـا: أنهـا نسـخة موثقـة، أو كمـا يقـول النـاس فـي أنسـابهم: 
ـبَة()1))، فهـي منقولـة عـن نسـخة مقـروءة علـى الإمـام  )مُنسََّ
عبدالرحمـن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة )ابـن أبـي عمـر(، 
وعليها خطه، فقد قال ناسـخها في نهايتها: بلغ مقابلة بالنسـخة 
المنقـول منهـا، وهـي مقـروءة علـى الإمـام عبدالرحمـن بـن محمد 
بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي وعليهـا خطـه، ولله 

الحمـد والمنـة، والحمـد لله وحـده.
ولعـل النسـخة المنقـول منهـا هـي النسـخة التـي أشـار إليهـا 
المـرداوي فـي الإنصـاف، حيـن قال: "ليس هذا من كلام المصنف، 

وإنمـا زاده بعـض مـن أجـاز لـه المصنـف الإصالح")1)).
ثالثًـا: أنهـا نسـخة اتصفـت بعـدة صفـات تتعلـق ببنيـة النسـخة: 
فهـي تامـة غيـر مخرومـة، مرتبـة الصفحـات، كتبـت بخـط كاتـب 

كتـاب إحـكام  الشـيخ أحمـد شـاكر فـي وصفـه إحـدى نسـخ  قـال  )1)) هكـذا 
الأحكام شـرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. انظر: أحمد شـاكر، مقدمة 
إحـكام الأحـكام شـرح عمـدة الأحـكام لابـن دقيـق العيـد، السـنة المحمديـة، 

القاهـرة، 6/1. 
)1)) المرداوي، الإنصاف، 582/6. 
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واحـد، مضبوطـة بالشـكل كاماًل، وهـذه الصفـات لـم أجدهـا فـي 
البحـث مجتمعـة فـي نسـخ المقنـع التـي وقفـت عليهـا، بـل أغلـب 
النسـخ الخطيـة للمقنـع لا تسـلم مـن نقـص في صفحاتهـا، وبعضها 
تلـك  فيهـا  توجـد  فال  كاملـة  وجـدت  وإن  مغايـر،  بخـط  مكملـة 

الصفـات السـابقة المجتمعـة فـي هـذه النسـخة.
رابعًـا: أن ناسـخها عالـم فقيـه حنبلـي متمكـن، أثَّـر فقهـه فـي 

نسـخِه هـذا الكتـاب فـي عـدة أمـور فـي النسـخة:
ضبطه المتن ضبطًا كاملًا بالشكل، كما أسلفت. 	-

ضبـط كلمـات الكتـاب التـي تصـح بنيتهـا بأكثـر مـن حركـة،  	-
أو أكثـر مـن إعـراب، وهـذه المسـألة ممـا لا يعرفـه إلا عالـم 
متمكـن فـي اللغـة وفـي دلالات الألفـاظ عنـد الفقهـاء، وقـد 
يكـون الناسـخ نقلهـا عـن النسـخ الأخـرى، إلا أنهـا تبقـى ميـزة 
للنسـخة وعملًا متقنًا من الناسـخ، ولأهمية ذلك فقد جعلتها 
ميـزة مسـتقلة، وقـد أحصـى الباحـث )337( كلمـة مـن هـذا 

النـوع. 
تعليقـه علـى بعـض المواضـع مـن النسـخة: أحيانًـا بالترجيـح  	-
بيـن الروايـات، وأحيانًـا بتفسـير كلمـة، وأحيانًـا ببيـان لزيـادة، 
كتبـه  ممـا  موضعًـا   )133( مـن  أكثـر  الباحـث  أحصـى  وقـد 
الناسـخ علـى حواشـي النسـخة، وجـرى فرزهـا بجـدول خـاص.
خامسًـا: أن ناسـخ هـذه النسـخة إضافـة إلـى كونـه عالمًا فقيهًا 
متمكنًـا، كمـا سـيأتي فـي ترجمتـه، فهـو أيضًـا ناسـخ متقـن متفنـن 
فـي النسـخ وعلاماتـه، يـدل علـى ذلـك اشـتمال هـذه النسـخة علـى 
وقـد أحصـى  قديمًـا،  الكتـب  نسـاخ  يسـتخدمها  ورمـوز  علامـات 
الباحـث منهـا )19( رمـزًا، وبيـان هـذه الرمـوز ومـا ظهـر للباحـث 
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مـن معناهـا مـن اسـتقرائه النسـخة)1)) فـي الجـدول الآتـي: 

معناهاالعلامةالرقم
يعني أن الكلمة تقرأ بوجهينمعًا1
يعني أن الكلمة تقرأ بثلاثة أوجهمثلث2
يعني أن هناك تقديمًا وتأخيرًامـ مـ3
عند بيان كتابة كلمة غير واضحةبيان4
في نسخةخـ5
في عدة نسخخ6

خ متصلة 7
يرجح ما عليه النسخبالكلمة

8

)صـ( رأس 
صاد صغيرة 
مقطوعة فوق 

الكلمة

الذي تبين لي أن الناسخ كان ينوي 
التعليق على هذه المواضع لاحقًا، ولم 

يتيسر له ذلك، ومثاله ما ورد في: 
)121/أ( و)122/ب( و)123/ب(

9.:

- تكون في أطراف الورقة، وقد ذهب 
أغلبها لتآكل أطراف الأوراق، وتكون 

مصاحبة حرف )صـ( الصغير الذي سبقت 
الإشارة إليه بموازاته في طرف الصفحة
- يكون تحت النقط إما حرف م أو ن

)1)) هـذا الـذي ظهـر للباحـث مـن اسـتقراء النسـخة، وقـد يسـتخدم النسـاخ 
بعـض هـذه الرمـوز والعلامـات للدلالـة علـى أمـور مختلفـة، فهـي ليسـت مـن 

الأمـور المقـررة، بـل كل يسـتعملها بحسـبه. 
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هـ هـ10
عند بداية الكتاب ونهايته، وأحيانًا 

يضعها في المكان الخالي من الكلمة 
كما في 44/أ/16

زيادة كلامز11

من ..... إلى12
بداية الزيادة ونهايتهالا ....... إلى

توضع فوق الكلمة ولم يتبين لي معناها:.13

يعني ترجيحه تخفيف حركة الحرف خف14
على التشديد

15

دائرة داخلها نقطة: والأغلب عند النساخ 
دلالتها على نهاية المقابلة، لكن لم 

يتحقق لي هذا الأمر في كل المواضع، 
فأحيانًا يحتمل أن يكون معناها بيانًا

لم يتبين معناهاوقف وقف16
يقصد بها فقط، دون ما بعد الحرفط17

18
)م( صغيرة 
يقصد بها الجمع بين الحركتينبجوار الحركة

19
)حـ(

أو كتابة دون 
أي إشارة

إشارة إلى تعليقات يكتبها الناسخ على 
بعض المواضع، إما بيان الراجح أو 
تفسير كلمة أو نقلًا من كتاب آخر
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وقـد أحصـى الباحـث هـذه العلامـات ومواضعهـا مـن النسـخة 
الخطيـة، وهـذه الميـزة فـي هـذه النسـخة الخطيـة تجعلهـا فرصـة 
لدراسـة هـذه العلامـات مـن دارسـي المخطوطـات أو الأقسـام 
الأكاديمية في الجامعات، إذ قل أن تجتمع في نسخة خطية واحدة.
سادسًـا: اعتنـاء الناسـخ بالكلمـات المختلفـة البنيـة، وهـو تغيـر 
حركـة بعـض حـروف الكلمـة، وضبـط الكلمـات التـي تصـح بأكثـر 
مـن حركـة، ممـا لا يعرفـه إلا عالـم متمكـن، وقـد أحصـى الباحـث 
)336( كلمة من هذا النوع، ومواضعها في النسـخة والسـياق الذي 

جـاءت فيـه.
الرمـوزَ  الحركـةِ  تغيُّـر  علـى  الدلالـة  فـي  الناسـخ  ويسـتخدم 

الآتية التي يضعها على الحرف، وهي أربعة رموز:	
معًا: للدلالة على جواز حركتين، وجواز قراءة الكلمة بوجهين. 	-
مثلـث: للدلالـة علـى جـواز ثالث حـركات، وجـواز قـراءة الكلمة  	-

بثلاثـة أوجـه.
)م( صغيرة بجوار الحركة: ويقصد بها الجمع بين الحركتين. 	-
خف: ويعني بها: ترجيحه تخفيف حركة الحرف على التشديد. 	-

ومن الأمثلة على ذلك:
فـي: )2/أ/ س4( عنـد قـول الموفـق: "لا يعـزب عنـه مثقـال ذرة" 
وضـع حركتـي الفتحـة والكسـرة على حرف الـزاي من كلمة: يعزب، 

وكتـب فوق الحـرف: معًا.
وفـي: س11: عنـد قـول الموفـق: "وما تغير بمكثه" وضع ثلاث 
حـركات: )فتحـة وضمـة وكسـرة( على حـرف الميم من كلمة بمكثه، 

وكتـب فـوق الحـرف: مثلث، يعنـي أنها تجوز بثلاثة أوجه.
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ولأهمية هذا العمل، ولكثرة الكلمات التي ضبطها الناسخ بهذا 
الشـكل، فقـد فـرز الباحـث تلـك الكلمـات التـي أشـار إليهـا الشـيخ 
محمد بن إسـماعيل، ناسـخ الكتاب لإخراجها في رسـالة مسـتقلة، 
إذ تعد مسـلكًا علميًّا مسـتقلًّ يسـتفيد منه المعتنون بالفقه واللغة، 

وليـس مرتبطًـا بكتـاب المقنع فقط.
ومن الأمور اللافتة في النسخة، فيما ظهر للباحث، أن الناسخ 
كان ينـوي التعليـق أو مراجعـة مواضـع كثيـرة مـن النسـخة فوضـع 
علامـة )صـاد صغيـرة( علـى بعـض الكلمـات، و)ثالث نقـط( تكـون 
فـي أقصـى طـرف الورقـة محاذيـة لسـطر الكلمـة التي وضـع عليها 
رأس الصـاد الصغيـرة، ويكـون تحـت هذه النقط الثلاث إما: حرف 

)م( أو حـرف )ن( أو كتابـة.
ومن تتبع العلامتين في النسخة بعد حصرهما استنتج الباحث 

أن الناسخ يقصد منهما الآتي:
1- كتـب حـرف )صــ( علـى الكلمـة التـي يرغـب كتابـة تعليـق عليهـا، 
فـإن كان تعليقـه إيضاحًـا لمعنـى فالأغلـب أنـه يضـع حـرف )م( 

تحـت علامـة ).:( التـي فـي طـرف الورقـة، مـن بـاب التذكيـر.
2- كتـب علامـة ).:( فـي طـرف الورقـة محـاذاة للسـطر الـذي فيـه 
الكلمـة التـي عليهـا العلامـة الأولـى، ليرمـز إلـى موضـع التعليق 

عنـد مراجعته النسـخة.
يؤيد هذا الاستنتاج أمران:

مـن  ابتـداءً  كتابتهـا  فـي  الناسـخ  ابتـدأ  العلامتيـن  هاتيـن  أن   - أ 
)ص5( مـن النسـخة، ومـا قبلهـا كان قـد ذكـر ترجيحاتـه لمـا 

ذكـره المؤلـف مـن روايـات أو وجـوه.
ب - أنـه كتـب فـي بعـض المواضـع مـا يـدل علـى نيتـه التعليـق علـى 
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ذلـك، فقـد قـال فـي )121/أ(: ننظـر فـي شـرح المسـألة، وقال 
فـي )122/أ(: ننظـر فـي شـرح هـذه المسـألة ونكتب عليها منه 

حاشـية، وفي )123/ب(: ننظر إن شـاء الله في شـرحه.
وقـد أحصـى الباحـث مـن هاتيـن العلامتيـن أكثـر مـن )380( 
موضعًـا، وعـادة مـا تذهـب العلامـة الثانيـة لتـآكل أطـراف الـورق، 

وقـد تـرد العلامـة الثانيـة لوحدهـا دون وجـود العلامـة الأولـى.
دراسة النسخة فنيًّا:
أولًا: وصف النسخة

فـي  بالريـاض  عبدالعزيـز  الملـك  دارة  فـي  محفوظـة  النسـخة 
المملكـة العربيـة السـعودية، برقـم )4953(، وتقـع فـي )123( ورقـة، 
ومقـاس الصفحـة )31×20( سـم، وبدايـة المخطـوط: "الحمـد لله 
علـى كل حـال، الدائـم الباقـي بال زوال، الموجـد خلقـه مـن غيـر 
مثـال...، أمـا بعـد: فهـذا كتـاب فـي الفقـه علـى مذهـب الإمـام أبـي 
عبـدالله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل �، أمـا نهايـة المخطـوط: 
"وإن قـال فـص فـي خاتـم احتمـل وجهيـن، وإن قـال لـه علـيَّ درهـم 
أو دينـار لزمـه أحدهمـا يرجـع إليـه في تعيينـه...، ويجعله من العلم 
الـذي يجـري لنـا أجـره إلى يوم القيامة بمنه وكرمه"، ونسـخت هذه 
النسـخة في نجد )تقريبًا(، وقد يكون الناسـخ اسـتفاد من رحلاته 

إلـى الشـام فـي المقابلـة علـى نسـخ أخـرى.
أمـا الناسـخ فهـو محمـد بـن أحمد بن إسـماعيل بـن إبراهيم بن 

عقيل، ونسـخها في 5 صفر 996هـ.
وكتبـت النسـخة بـورق مشـرقي بحبـر أسـود وأحمـر، وبخـط 
النسـخ، مضبوطـة بشـكل جميـع أحـرف الكلمة إلـى صفحة )40(، 
ثـم يسـتمر ضبـط آخـر الكلمـات ومـا يحتـاج إلـى ضبـط كامل إلى 
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نهايـة النسـخة، أمـا الغالف فكرتونـي حديـث، منفـك، والأوراق 
مفروطـة.

ثانيًا: تملكات النسخة وتنقلاتها
على النسخة ثلاثة تملكات:

الأول: كتـب علـى يسـار الصفحـة الأولـى مـن أعلى بمـداد قديم: 
هـذا المجلـد متـن المقنـع...، مـن كتـب آل إسـماعيل، وهـو عنـدي 

عاريـة والظاهـر وقفه.
الثانـي: كتـب أسـفل التملـك السـابق بمـداد قديـم ثـم أعيـدت 
كاتبـه  أن  والظاهـر  الأول،  مـن  أحـدث  أسـود  بمـداد  أكثـره  كتابـة 
الشـيخ إبراهيـم بـن عيسـى، وهـو مـا يأتـي: بسـم الله، هـذا الكتـاب 
بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بـن  عبـدالله  بـن  محمـد  الشـيخ  كتـب  مـن 
إسـماعيل، وهـو وقـف مـن أوقـاف آل إسـماعيل أهل بلد أشـيقر، لا 
يبـاع ولا يوهـب ولا يـورث، فمـن بدلـه بعدمـا سـمعه فإنما إثمه على 
الذين يبدلونه، إن الله سـميع عليم، وهو في يد إبراهيم بن صالح 

بـن عيسـى، وصلـى الله علـى محمـد وآلـه وصحبـه وسـلم.
الثالـث: كتـب فـي آخـر النسـخة بخـط الشـيخ إبراهيـم: وقـف 
لا يبـاع ولا يوهـب ولا يـورث، وهـو فـي يـد إبراهيـم بـن صالـح بـن 

عيسـى، وهـو مـن وقـف آل إسـماعيل أهـل بلـد أشـيقر.
دراسة التملكات: 

يظهر من التملك السابق ما يأتي:
أن النسـخة لـم تخـرج مـن بلـد ناسـخها، وهـو الشـيخ محمـد  	-١
بـن عبـدالله بـن محمـد بـن أحمـد بن إسـماعيل، بـل يظهر أنه 
أوقفها على من بعده، فدخلت في أوقاف أسـرة آل إسـماعيل 

أهـل بلد أشـيقر.
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اسـتعماله  تحـت  أنهـا  بمعنـى  يـد(  )فـي  النسـخة  عـن  قولـه  	-٢
وإشـرافه، أي إن الشـيخ إبراهيـم بـن صالـح بـن عيسـى، رحمـه 

الله، صار مشرفًا على وقفيتها.	
أودعـت هـذه النسـخة ضمـن تركـة الشـيخ: إبراهيـم بـن صالـح  	-٣

بـن عيسـى فـي دارة الملـك عبدالعزيـز فـي الريـاض.
ولعـل مـن أهـم مـا يسـتفاد مـن رحلـة النسـخة القصيـرة الأمـور 

الآتية:
أولًا: عـدم خـروج النسـخة مـن بلـد أشـيقر، وهـو مـا حافظ على 

جـودة أوراقها وتماسـكها.
ثانيًا: عدم اطلاع كثير من النسـاخ بعدها عليها ليشـيروا إليها، 

أو ينقلوا منها.	
ثالثًـا: عـدم تداولهـا بيـن أيـدي علمـاء كثـر، وهـو مـا جعلهـا 
خاليـة مـن التعليقـات أو التصحيحـات، التـي قـد يضيفهـا مـن يقـرأ 
النسـخة، فبقيـت هـذه النسـخة بتعليقـات الناسـخ الأصلـي عليهـا.
وكل هذه الأمور زادت من ندرة هذه النسخة وأهميتها العلمية.

ثالثًا: الأساس الذي نقلت منه النسخة
سـبق أن ذكـرت أن ممـا يميـز هـذه النسـخة مقابلتهـا علـى عـدة 
نسـخ، منهـا نسـخة مقابلـة بالنسـخة المنقـول منهـا، وهـي مقـروءة 
علـى الإمـام عبدالرحمـن بـن محمـد بن أحمد بـن محمد بن قدامة 
المقدسـي، وعليهـا خطـه، فكيـف اطلـع الناسـخ الشـيخ محمـد بـن 

إسـماعيل علـى هـذه النسـخ ليقابـل بهـا نسـخته؟
يمكن الجواب على ذلك بأحد جوابين:

الأول: أن يكـون اطلـع علـى هـذه النسـخة مـن رحلتـه إلى الشـام، 
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كان  فـإن  بلبـان،  ابـن  الشـيخ  أجـازه  أن ممـن  ترجمتـه  فـي  فذكـر 
أخـذ الإجـازة مشـافهة فقـد يكـون اطلـع على نسـخ للمقنـع في أثناء 

رحلتـه إليـه.
الثانـي: أن يكـون ثمـة نسـخ كانـت متداولـة بين أيدي علماء نجد 
فـي تلـك المـدة، وبخاصـة مـع كثـرة دراسـتهم الكتـاب، وهـذا الأمـر 
ا، لكثـرة النسـخ الموجـودة حاليًّـا فـي المملكـة العربيـة  محتمـل جـدًّ

السعودية)1)).
رابعًا: مقابلات النسخة وتجزئة المؤلف إياها

مقابلات النسخة:
سـبق أن ذكرنا أن هذه النسـخة مقابلة على نسـخ أخرى، وقد 
بلـغ عـدد قيـد المقابالت سـتة وعشـرين موضعًـا فـي النسـخة، 

)1)) ومما يستشهد به هنا: نسخ كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع 
للشـيخ منصـور بـن يونـس البهوتـي، رحمـه الله، فقد توافرت عدة نسـخ في 
نجـد، وأشـير فـي بعضهـا إلـى أنها مقابلة على نسـخة قرئـت على المؤلف، 
وهـو ممسـك بأصلـه، ومنهـا: نسـخة ابـن سـيف المحفوظـة بجامعـة الإمـام 
محمد بن سـعود الإسالمية برقم )9117/خ(، ونسـخة الشـيخ ابن سـعدي 
المحفوظـة فـي مكتبـة عنيـزة الوطنيـة برقـم )17751(، ونسـخة أبـا الخيـل 
المحفوظـة فـي المكتبـة الصالحيـة بعنيـزة برقـم )8(، ونسـخة ابـن عايـض 
المحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سـعود برقم )295/خ(، فجميع 
هـذه النسـخ نجديـة، وجميعهـا مقابلـة علـى نسـخة عليها خـط المصنف أو 
مقـروءة عليـه، مـا حدانـي لتتبـع النسـخ الموجـودة فـي مراكـز المخطوطات 
داخـل المملكـة العربيـة السـعودية، فوجـدت النسـخة المشـار إليهـا، ولله 
برقـم  الملـك سـعود  بجامعـة  الملـك سـلمان  مكتبـة  فـي  مودعـة  الحمـد، 
)3883(، لكـن مـن غيـر تنويـه إلـى كونهـا مقـروءة علـى مؤلفهـا بسـبب عـدم 
معرفة المفهرس تاريخ النسـخ، وتوقع تاريخ متأخر لها، فمن المحتمل أن 
يكون المقنع كذلك، وأن النسـخة أو النسـخ التي أشـار إليها الناسـخ، كانت 

موجـودة فـي الجزيـرة العربيـة، ثـم فقـدت أو تلفـت، والله أعلم. 
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ويعبـر عـن ذلـك بعـدة صيـغ: )بلـغ، بلـغ مقابلـة، بلغـت المقابلـة(، 
وكتب في آخر النسـخة: بلغ مقابلة بالنسـخة المنقول منها، وهي 
مقـروءة علـى الإمـام عبدالرحمـن بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمد 
بـن قدامـة المقدسـي، وعليهـا خطه، ولله الحمـد والمنة، والحمد 

لله وحـده.
أجزاء الكتاب:

أشـار الناسـخ إلى أن الموفق ابن قدامة قد جعل كتابه المقنع 
على ثمانية أجزاء، فأحيانًا يسـميها أجزاء وأحيانًا أثمانًا، وأشـار 
إلى ذلك الناسـخ في نسـخته بتحديد كل جزء، وكل ثمن، ثم قوله 
بعدهـا: مـن أجـزاء المصنـف، أو: مـن أثمـان المصنـف، وأشـار 

الناسـخ إلـى ذلـك فـي ثلاثة عشـر موضعًا.
التعريف المختصر بناسخ المقنع:

اسمه ونسبه:
بـن  إبراهيـم  بـن  عقيـل  بـن  إسـماعيل  بـن  أحمـد  بـن  محمـد 
موسـى بـن محمـد بـن بكـر بـن عتيـق بـن جبـر بـن نبهـان بن مسـرور 
النجـدي الحنبلـي، هكـذا نسـب  بـن جـراح الأشـيقري  بـن زهـري 
نفسـه فـي نسـخة كتبهـا مـن: )التبيـان فـي آداب حملـة القـرآن()2))، 
وهـو مـن آل بكـر مـن سـبيع)2))، ونسـب نفسـه فـي إحـدى الوثائـق 

بالجراحـي)2)).

)2)) انظـر صـورة الوثيقـة عنـد: ابـن عيسـى، إبراهيـم بـن صالـح، تاريخ ابن عيسـى، 
الناشـر المتميـز، الريـاض، 142/1، وأشـار إلـى هـذا النسـب الشـيخ عبـدالله 
البسـام فـي: علمـاء نجـد خالل ثمانيـة قـرون، دار العاصمـة، الريـاض، 487/5.

)2)) البسـام، عبـدالله بـن محمـد، تحفـة المشـتاق فـي أخبـار نجـد والحجـاز 
الريـاض، ص153.  الملـك عبدالعزيـز،  دارة  والعـراق، 

)2)) هكـذا سـمى نفسـه علـى نسـخة خطيـة مـن كتـاب الإقنـاع للشـيخ موسـى = 
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ولـد فـي أشـيقر بالوشـم فـي بيـت علـم، فوالده هو الشـيخ أحمد 
بـن إسـماعيل)2)) مـن علمـاء أشـيقر، كان يعلـم الخاصـة وبعـض 

العامـة أمـور الديـن، وتوفـي سـنة 1055هــ.
ووالدتـه هـي: نـوار بنـت محمد بن سـليمان بن مشـرّف الوهيبيّة 
التميميّـة، أخـت الشـيخ العلامـة أحمـد بـن محمـد بـن سـليمان بـن 
مشرّف )ت. 1012هـ()2))، تزوجها والده الشيخ أحمد بن إسماعيل 
فأنجبـت لـه ثلاثـة أولاد، هـم: عبـدالله، ومحمـد )المترجَـم لـه(، 
وعبدالرحمـن، وصـاروا كلهـم علمـاء، وهـم مؤسسـو بيـت العلـم فـي 

أسـرة آل إسـماعيل الأشـيقرية)2)).
مشايخه:

نشـأ كمـا سـبق فـي بيـت علـم، وفـي بيئـة علميـة في بلد أشـيقر، 
فجـد فـي التحصيـل، وأخـذ العلـم عـن عدد مـن العلمـاء، منهم:

١- خاله الشيخ أحمد بن محمد بن سليمان بن مشرف)2)).

= الحجـاوي، المكتبـة السـعودية، الريـاض، م/354/86، وأشـار إلـى ذلـك 
عبـدالله البسـيمي فـي كتابـه: الكتـاب والعلماء في أشـيقر. انظر: البسـيمي، 

عبـدالله بـن بسـام، أشـيقر، 213/1. 
)2)) انظر ترجمته في: البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، 455/1. 

)2)) ترجمته في: البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، 539/1. 
)2)) المعلومـات عـن والـدة المترجَـم أفادنـي بهـا الأسـتاذ عبـدالله البسـيمي، 
وأحالهـا علـى وثيقـة لنـوار هـي وصيـة مؤرخـة سـنة 1008هــ/ 1599م ضمن 
مجموعة وثائق أسـرة آل إسـماعيل، كتبها ابنها الشـيخ محمد، ونصت فيها 
علـى توقيـف ملكهـا فـي أشـيقر علـى الفقـراء والمسـاكين، وعلـى أولادهـا 

الثلاثـة وذريّاتهـم. 
البصـري فـي  بـن يحيـى  الشـيخ عبدالقـادر  )2)) نـصَّ علـى أخـذه عـن خالـه 
انظـر:  كتابـه.  خاتمـة  فـي  منقـور  ابـن  ذلـك  وذكـر  تلاميـذه،  أحـد  إجازتـه 
المنقـور، أحمـد بـن محمـد، الفواكـه العديـدة، 392/2. وكذلـك نـص علـى 
تتلمـذه الشـيخ إبراهيـم بـن عيسـى فـي إجازته، فقال عـن ابن ذهلان: وهو = 
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٢- وأخـذ عـن غيـره مـن العلمـاء، ولعـل منهـم الشـيخ مرعـي بـن 
يوسـف الكرمـي )ت. 1033هــ()2))، أو يكـون لـه تواصـل معـه 
أو زمالـة، لأنـه أرسـل السالم لـه مـع أبـي نمـي بـن عبـدالله 
التميمـي )ق/11()2))، وهـو مـا يـدل علـى علاقة وثيقة معه، لا 

يبعـد أن تكـون علاقـة الشـيخ بأحـد تلاميـذه)2)).
٣- وممـن أخـذ عنهـم الشـيخ محمـد بـن بـدر الديـن بـن عبدالقـادر 
بـن بلبـان الخزرجـي الحنبلـي )ت. 1083هــ()3))، وقـد ذكر ذلك 
الشـيخ محمـد بـن سـلوم )ت. 1246هــ()3)) لتلميـذه عثمـان بـن 
منصـور )ت. 1282هــ()3))، فقـد نـص فـي إجازتـه علـى ذلـك 
أخـذ عـن  بـن إسـماعيل  بـن أحمـد  "والشـيخ محمـد  فقـال: 
الشـيخ أحمـد بـن محمـد بـن مشـرف، وعـن الشـيخ محمـد بـن 

= عـن جماعـة منهـم الشـيخ محمـد بـن أحمـد بن إسـماعيل، وهو عن الشـيخ 
أحمـد بـن محمـد بـن مشـرف. انظـر صـورة الإجـازة في: السـعيد، هشـام بن 
الملـك  دارة  الإجـازة العلميـة فـي نجـد دراسـة نظريـة اسـتقرائية،  محمـد، 
عبدالعزيـز، الريـاض، 1907/5، ثـم ذكـر ذلـك مـن ترجم له، وانظر: البسـام، 

علمـاء نجـد خالل ثمانيـة قـرون، 539/1.
)2)) ترجمتـه فـي: ابـن العمـاد، عبدالحـي بـن أحمـد، شـذرات الذهـب فـي أخبـار 

مـن ذهـب، دار ابـن كثيـر، دمشـق، 144/8. 
)2)) ترجمته في: البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، 433/1. 

)2)) قـال بعـد أن انتهـى مـن الإجـازة: "ويقـرئ مزيـد الفضـل والتبجيـل لمولانـا 
الشـيخ محمـد بـن إسـماعيل"، والإجـازة نقلهـا الشـيخ إبراهيـم بـن عيسـى 
مـن خـط الشـيخ مرعـي. وانظـر: تاريـخ ابـن عيسـى، 63/2، وانظـر صـورة 
الإجـازة فـي كتـاب: الأعالق، سـعد العبداللطيـف )محقـق(، دارة الملـك 

عبدالعزيز، ص222. 	
)3)) ترجمتـه فـي: المحبـي، محمـد أميـن بـن فضـل الله، خلاصـة الأثـر فـي 

أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت، 402/3. 	
)3)) ترجمته في: البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، 292/6. 

)3)) ترجمته في: المرجع السابق، 89/5. 
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بـدر الديـن البلبانـي الخزرجـي الصالحـي الحنبلـي")3)).
وتلقـي الشـيخ ابـن إسـماعيل عـن ابـن بلبـان ممكـن؛ لأنـه قـد 

بالحضـور. لا  بالمراسـلة  الإجـازة  تكـون 
مكانته في المجتمع:

بعـد أن تمكـن الشـيخ محمـد فـي العلـم برز بيـن معاصريه، حتى 
صـار مرجـع الفتـوى والعلـم فـي بلـده وبلـدان الوشـم، وعقـدت لـه 
بلـده  القضـاء فـي  تولـى  بأنـه  لـه  دروس)3))، كمـا ذكـر مـن ترجـم 
أشـيقر، وإن كان بعـض مـا حُفـظ عنـه مـن تقريـرات لـه تـدل علـى 
أنـه نـال منزلـة رئيـس القضـاة، فقـد عرضـت عليـه أحـكام بعـض 
القضايـا التـي وقعـت فـي زمنـه لإقرارهـا)3))، بـل إن ابنـه إبراهيـم 

تولـى القضـاء فـي حيـاة والـده.
وكان له مكانة على المسـتوى السياسـي، فكان ملجأً للإصلاح 
بيـن المتنازعيـن وطريقًـا لإخمـاد الفتـن، ومـن ذلـك أن الشـريف 
أحمـد بـن محمـد الحـارث )ت. 1085هــ()3)) سـار إلـى نجـد عـام 
أشـيقر،  علـى  الغـارة  يريـد  ثرمـداء،  بلـدة  علـى  ونـزل  1056هــ، 
فخـرج إليـه الشـيخ محمـد، وسـعى فـي إخمـاد الفتنـة، فنـزع الله 

بـه فتيـل الحـرب)3)).

)3)) السـعيد، الإجـازة العلميـة فـي نجـد، ص196-197، وانظـر: صورة الإجازة 
المذكورة في الكتاب نفسـه، ص2323، 2330. 

)3)) وردت الإشـارة إلـى تلـك الـدروس فـي عـدة مواضـع فـي الفواكـه العديـدة 
فـي المسـائل المفيـدة، 259/2، 264، 386. 

)3)) المصدر السابق، 455/1. 
)3)) ترجمته في: المحبي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، 348/1. 
)3)) انظر: المنقور، أحمد بن محمد، تاريخ ابن منقور، دارة الملك عبدالعزيز، 
الريـاض، ص40؛ الربيعـة، محمـد بـن ربيعة، تاريخ ابـن ربيعة، دارة الملك 
عبدالعزيز، الرياض، ص57؛ ابن عباد العوسـجي، محمد بن حمد، تاريخ = 
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أعماله:
بتتبـع مـا فـي كتـب التاريـخ والتراجـم ومـا وصـل إلينـا مـن وثائـق 
خطيـة بخـط الشـيخ محمـد يمكـن القـول بـأن الشـيخ اشـتهر بعـدة 

أعمـال، منها:
١- التدريس:

مـن الأعمـال التـي قـام بهـا الشـيخ محمـد فـي بلـده أشـيقر 
الجلـوس للطالب للـدرس والقـراءة، وقـد التف فـي حلقته عدد من 

الطالب، سـيأتي ذكرهـم.
لكـن مـن الكتـب التـي قرئـت عليـه فـي أشـيقر كتـاب الشـيخ 
موسـى بـن أحمـد الحجـاوي: )الإقنـاع لطالـب الانتفـاع(، ويشـهد 
لذلـك النسـخة الخطيـة مـن كتـاب الإقنـاع التـي آلـت إلـى مكتبـة 
الملـك فهـد الوطنيـة)3))، وهـذه النسـخة قـد تداولهـا العلمـاء قـراءة 
وتعليقًـا، وممـا كتـب علـى ورقتهـا الأولـى: "وهـذه النسـخة مـن 
أصـح الموجـود مـن الإقنـاع، ووجـدت علـى ظهرهـا تملـكات عديـدة 
لمشـايخ أفاضـل، الواحـد بعـد الواحـد، وتداولهـا فقهـاء كثيـرون، 
تملـكًا وقـراءة وإقـراء، ومطالعـة، فمنهـم الشـيخ سـليمان بـن علـي، 
والشـيخ محمـد بـن سـليمان الجراحـي، والشـيخ القصيـر، والشـيخ 
ابـن ذهالن، والشـيخ ابـن سـلطان تلميـذ الشـيخ سـليمان المقـدم 
ذكـره، فـي فقهـاء آل أباحسـين ...". فظهـر بهـذا أن ممـن تـداول 
إسـماعيل  بـن  محمـد  لـه  المترجَـم  وإقـراء  قـراءة  النسـخة  هـذه 

الجراحـي، وعليهـا تعليقـات بخطـه.

= ابـن عبـاد، دارة الملـك عبدالعزيـز، الريـاض، ص58؛ والبسـام، علمـاء نجد 
خالل ثمانيـة قرون، 492/5. 

)3)) محفوظة برقم: )354/ إفتاء(. 
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الدراسـة،  المقنـع محـل  كتـاب  عليـه  قُرئـت  التـي  الكتـب  ومـن 
ومقابلتـه لـه علـى عـدة نسـخ، ومـا امتـازت بـه نسـخته مـن مسـائل 

علميـة.
٢- النسخ:

مـن الأعمـال التـي كان يقـوم بهـا المترجـم له نسـخ الكتب وكتابة 
الوثائـق، ويمكـن مـن تتبـع مـا وصـل إلينـا القـول بـأن نسـخه الكتـب 
كان فـي مـدة شـبابه)3))، ويظهـر ذلـك بـارزًا في كتابنـا هذا المقنع، 
الـذي انتهـى مـن نسـخه عشـية الخميـس خامـس عشـر مـن شـهر 

صفر سـنة سـت وتسـعين وتسـعمئة.
ومـن الكتـب التـي نسـخها كتـاب: )التبيـان فـي آداب حملـة 
القـرآن( للنـووي، كتـب فـي آخرهـا: "فـرغ منـه ماشـقه محمـد بـن 
أحمـد بـن إسـماعيل بـن عقيـل بـن إبراهيم بن موسـى بن محمد بن 
بكـر بـن عتيـق بـن جبـر بـن نبهـان بـن مسـرور بـن زهـري بـن جـراح 
ثالث  سـنة  الآخـر  ربيـع  ثامـن  فـي  الحنبلـي  النجـدي  الأشـيقري 
أفضـل  مهاجرهـا  علـى  النبويـة  الهجـرة  مـن  وتسـعمائة  وتسـعين 

والسالم")4)). الصالة 
ووُجـدت لـه عـدد مـن الوثائـق التي كتبهـا بخطه)4))، وكان يشـهد 

أحيانًـا علـى بعـض الوقائع)4)).

)3)) إنمـا قلـت إن هـذا العمـل كان يقـوم بـه فـي مـدة شـبابه لأنـه توفـي سـنة 
1059هـ، وجميع ما وصل إلينا من نسـخه الكتب إنما كان قبل سـنة الألف، 

لأنـه بعـد ذلـك تفـرغ للقضـاء والتدريـس. 
)4)) ابن عيسى، تاريخ ابن عيسى، 142/1. 

)4)) منهـا عـدد محفـوظ ضمـن مجموعـة وثائق أسـرة آل إسـماعيل، وقد أشـار 
الباحـث فـي الترجمـة الموسـعة إلى عـدد منها. 

)4)) ابن عيسى، تاريخ ابن عيسى، 126/2. 
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٣- القضاء:
مـن الأعمـال التـي قـام بهـا الشـيخ محمـد بـن إسـماعيل، وعرف 
بهـا توليـه القضـاء فـي بلـده أشـيقر، يقـول الشـيخ عبدالله البسـام: 
"وقـد تولـى القضـاء فـي بلـد أشـيقر مـدة تزيـد علـى 47 سـنة حتـى 

توفـي سـنة 1059هــ، وصـار مرجع القضـاة")4)).
بـل إن الباحـث يـرى أنـه ترقـى فـي القضـاء حتـى صـار مرجـع 
القضـاة وكبيرهـم، يـدل علـى ذلـك مـا ذكـره ابـن منقـور فـي كتابـه 
الفواكـه العديـدة عـن شـيخه ابـن ذهالن وغيـره، مـن عـرض 
بعـض أحـكام بعـض القضـاة علـى المترجَـم لـه لأخـذ الموافقـة أو 

المناقشـة)4)).
ثناء العلماء عليه ووصفهم إياه:

بلـغ الشـيخ محمـد منزلـة عاليـة فـي العلـم، ولذلـك اتُّفـق علـى 
الثنـاء عليـه فوصفـوه بالعلـم والفقـه والمكنة، فوصفـه بذلك أقرانه 

وطلابـه ومـن ترجـم لـه.
فوصفـه الشـيخ سـليمان بـن علـي بـن مشـرف )ت. 1079هــ()4)) 

بأنـه الشـيخ الأميـن، والشـامة البيضـاء فـي العالميـن)4)).
وقـال الشـيخ مرعـي بـن يوسـف الحنبلـي )ت. 1033هــ( فـي 
إجازتـه تلميـذه أبـي نمـي: وأقـرئ مزيـد الفضـل والتبجيـل لمولانـا 

)4)) البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، 492/5. 
)4)) انظـر علـى سـبيل المثـال: ابـن منقـور، الفواكـه العديـدة، 400-391/1. 
وقـد عقـد الباحـث مبحثًـا موسـعًا فـي التمثيـل علـى ذلـك فـي الترجمـة 

الموسـعة للشـيخ. 
)4)) ترجمته في: البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، 366/2. 

)4)) ابن منقور، الفواكه العديدة، 506/1. 
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الشـيخ محمـد بـن إسـماعيل)4)).
 وأثنـى عليـه طلابـه، ومنهـم الشـيخ أحمـد بـن علـي البجـادي 
)ت. 1078هـ()4)) والشيخ أحمد بن محمد القصير )ت. 1114هـ()4)).

وأمـا مـن ترجـم لـه فاتفقـوا علـى جلالـة قـدره، وأنـه أحـد كبـار 
علمـاء ذلـك الوقـت.

وقـال عنـه الشـيخ إبراهيـم بـن عيسـى: "الشـيخ العالـم العلامـة 
الفقيـه النبيـل العالـم الفاضـل الجليـل محمـد بن إسـماعيل...، كان 
عالمًـا متبحـرًا فـي المذهـب، انتهـت إليـه الرئاسـة فـي العلـم فـي 
نجـد، وكان علمـاء نجـد يرجعـون إليـه فـي المشـكلات، وكانـت لـه 

فتـاوى كثيـرة لـو جمعـت لجـاءت فـي مجلـد ضخـم")5)).
طلابه: 

بسـبب جلوسـه للتدريـس والتعليـم تـوارد عليـه الطالب، وصـار 
مقصـدًا لطالب العلـم، فاسـتفاد منـه كثيـرون، وممـن اسـتفاد منـه، 

وصـار لـه ذكـر فـي عـداد العلمـاء:
الشـيخ أحمـد بـن محمـد القصير الأشـيقري الوهيبي التميمي  	-١

)ت. 1114هـ()5)).

)4)) سبقت الإشارة إليها. 
)4)) ترجمته في: البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، 508/1. 

)4)) ترجمتـه فـي: البسـام، علمـاء نجـد خالل ثمانيـة قـرون، 511/1. وانظـر 
وصفهمـا للمترجَـم فـي: الفواكـه العديـدة، 118/1. 

)5)) انظـر: الوثيقـة التـي كتبهـا إبراهيـم بـن عيسـى فـي: تاريـخ ابـن عيسـى، 
142/1. ونقـل كلامـه أيضًـا ابـن بسـام في: علماء نجد خالل ثمانية قرون، 

 .490/5
)5)) ترجمتـه فـي: البسـام، علمـاء نجـد خالل ثمانيـة قـرون، 511/1. وانظـر 
 النـص علـى تتلمـذه فـي إسـناد الشـيخ ابـن عضيـب إلـى الحجـاوي فـي: = 
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الشيخ أحمد بن محمد بن عبدالله بن بسام الوهيبي التميمي  	-٢
)ت. 1040هـ()5)).	

الشـيخ عبـدالله بـن محمـد بـن ذهالن )ت. 1099هــ(، العالـم  	-٣
وغيرهـا)5)). الريـاض  فـي  المعـروف 

الشيخ محمد بن موسى البصيري )ت. في القرن11()5)). 	-٤
الشيخ أحمد بن محمد البجادي)5)). 	-٥

ه الشـيخ سـليمان بـن علـي بـن مشـرف )ت. 1079هــ(  عصريّـُ 	-٦
بالإجـازة.

ابنـه إبراهيـم)5))، وقـد نقـل عنـه ابـن منقـور فتـوى كتبهـا عـن  	-٧
والـده)5)).

ابنه عبدالله )ت. في القرن 12()5)). 	-٨
أخو المترجم عبدالرحمن )ت. 1067هـ()5)). 	-٩

= السـعيد، الإجـازة العلميـة فـي نجـد، 1616، وإجـازة ابـن عضيب لحميدان 
بـن تركـي في: 1615. 

)5)) ترجمتـه فـي: البسـام، علمـاء نجـد خالل ثمانيـة قـرون، 528/1. وانظـر 
النـص علـى تتلمـذه فـي إسـناد محمـد بـن سـلوم فـي إجازتـه عبدالوهـاب بـن 

أبـي حميـدان فـي كتـاب: السـعيد، الإجـازة العلميـة فـي نجـد، 1664. 
)5)) ترجمته في: البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، 411/4. 

)5)) ترجمته في المرجع السابق، 402/6. 
)5)) ترجمتـه فـي: ابـن عيسـى، تاريـخ ابـن عيسـى، 144/1؛ والبسـام، علمـاء 

نجـد خالل ثمانيـة قـرون، 508/1. 
)5)) ترجمته في: ابن عيسى، تاريخ ابن عيسى، 144/1؛ وابن قاسم، عبدالرحمن 

بن محمد، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، الرياض، 388/16. 
)5)) انظر: الفواكه العديدة، 401/1. 

)5)) ترجمته في: البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، 385/4. 
)5)) ترجمته في: المرجع السابق، 22/3. 
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مؤلفاته:
لعـل انشـغال الشـيخ محمـد بـن إسـماعيل بالقضـاء فـي بلـد 
أشـيقر صرفـه عـن التأليـف، لكـن حفظـت للشـيخ محمـد عـدة آثار 

علميـة، منهـا:
١- فتـاوى الشـيخ محمـد بـن إسـماعيل: وهـي فتـاوى مفرقـة ورد 
منهـا فـي كتـاب مجموعـة الرسـائل والمسـائل النجدية بمقدار 
خمـس صفحـات، وهـي إجابـة عمـا يقـارب أحد عشـر سـؤالاً. 
وحفـظ منهـا أكثـر مـن سـت وعشـرين فتـوى نقلهـا ابـن منقـور 
بحصرهـا  الباحـث  قـام  وقـد  العديـدة،  الفواكـه  كتابـه  فـي 

وجمعها.	
٢- التقريـرات علـى المسـائل الفقهيـة التـي يعرضهـا عليـه طلابـه، 
وقـد أحصـى الباحـث منهـا فـي كتـاب الفواكه العديـدة أكثر من 
خمسـين تقريـرًا، إمـا تأييـدًا لـرأي أو إيضاحًا لقول فقيه ونحو 

ذلـك، وقـد قام بحصرهـا وجمعها)6)).
٣- تعليقـات وتصحيحـات علـى نسـخته مـن المقنـع فـي الفقـه لابن 
قدامـة، وهـي محـل التحقيـق فـي هـذا البحث، وقد اسـتوعبتها 

دراسـة فيما سـبق.
٤- تعليقـات علـى كتـاب الإقنـاع لطالـب الانتفـاع فـي فقـه الإمـام 
أحمـد بـن حنبـل للشـيخ موسـى بـن أحمد الحجاوي - وسـبقت 
الإشـارة إليـه - والموجـود منهـا الجـزء الأول فقـط، وهـي 
نسـخة ملأى بحواشـي عـدد مـن العلمـاء وتعليقاتهـم، الذيـن 
تداولـوا هـذه النسـخة بينهـم، وهذه النسـخة مـن الإقناع تحتاج 

)6)) يعـزم الباحـث علـى إخراجهـا مسـتقلة باسـم مجمـوع رسـائل وتقريـرات 
الشـيخ محمـد بـن أحمـد بـن إسـماعيل، يسـر الله ذلـك. 
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إلـى تحريـر الحواشـي التـي كتبـت عليها، وفرز ما يمكن نسـبته 
للشـيخ، رحمـه الله.

وفاته:
بعـد أن أمضـى الشـيخ محمـد عُمُره في العلـم والتعليم والقضاء 
توفي ثامن ذي الحجة عام 1059هـ)6)). وخلف ابنين، هما إبراهيم 

وعبدالله، كلهم علماء، رحمهم الله تعالى.
الخاتمة:

تبيـن مـن هـذه الدراسـة نفاسـة نسـخة كتـاب المقنـع فـي فقـه 
الإمـام أحمـد بـن حنبـل لموفـق الديـن ابـن قدامـة المنسـوخة بخط 
الشـيخ محمـد بـن أحمـد بـن إسـماعيل سـنة 996هــ لكونهـا نسـخة 
موثقـة النسـبة، ومنقولـة عـن نسـخة مقـروءة علـى تلميـذ المؤلـف، 
ولكونهـا  الكتـاب،  فـي  بالتعديـل  التلميـذ  لهـذا  أذن  قـد  والمؤلـف 
أيضًـا مقابلـة علـى عـدة نسـخ خطيـة، ومـا اجتمـع فيهـا مـن صفات 
فـي بنيتهـا، فهـي نسـخة كاملـة مرتبة الصفحات بخط ناسـخ واحد 
مضبوطة بالشكل، ملأى بعلامات النساخ، وزاد من قيمتها العلمية 
كـون ناسـخها أحـد فقهـاء نجـد فـي القـرن العاشـر الهجـري، وكان 
لمكانتـه الفقهيـة أثـر فـي اهتمامـه بالنسـخة فـي تدويـن تعليقـات 
علـى مواضـع منهـا وضبـط الكلمـات التـي تتغيـر حركتهـا، أو حركـة 
بعـض حروفهـا، إضافـة إلـى مميـزات أخرى، ممـا يرقيها لتكون من 

أفضـل نسـخ المقنـع الخطيـة التـي عُثـر عليهـا إلـى الآن)6)).

)6)) ابـن منقـور، تاريـخ ابـن منقـور، ص40؛ والبسـام، علمـاء نجد خلال ثمانية 
قرون، 493/5. 

)6)) وتوافقـت هـذه النتيجـة مـع مـا أشـار إليـه محقـق كتـاب المقنـع الذي صدر 
حديثًـا، وسـبق نقـل كلامـه فـي أول البحث. 
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وظهـرت أهميـة دراسـة بعـض النسـخ الخطيـة مـن متخصـص 
فـي الفـن نفسـه، الـذي كتبـت فيـه النسـخة، وهـو مـا يفيـد مـن 
القيمة العلمية للنسـخة، فقد اسـتطاع الباحث اسـتخراج رسـالتين 
مسـتقلتين مـن هـذه النسـخة: الأولـى: فـي الكلمـات التـي تتغيـر 
حركتهـا أو حركـة بعـض حروفهـا، إذ أحصـى فـي النسـخة أكثـر 
مـن )337( كلمـة، حـرص الناسـخ علـى ضبطهـا، وهـذا يعد مسـلكًا 
ا مسـتقلًّ يجعـل الفائـدة مـن هـذه النسـخة ليسـت لـدارس  علميّـً
كتـاب المقنـع، بـل لعامـة المتخصصيـن فـي الفقـه والمشـتغلين 
فـي اللغـة ببنيـة الكلمـة وغيرهـم. والأخـرى: مـا اسـتنبطه الباحـث 
مـن تتبـع قـوة الناسـخ الفقهيـة التـي جعلتـه مقدمًـا فـي زمنـه ممـا 
وجـده فـي كتابتـه هـذه النسـخة، ومـا نقلـه عنـه ابـن منقـور فـي 
كتـاب الفواكـه العديـدة، وهـو مـا سـاعد الباحث علـى كتابة ترجمة 
موسـعة للناسـخ الشـيخ محمـد بـن أحمـد بـن إسـماعيل، وإبـراز 
معالـم الفقـه عنـد الشـيخ ابـن إسـماعيل، معتمـدًا فـي ذلـك علـى 
مـا ذكـره ابـن منقـور فـي الفواكـه العديـدة مـع مـا اجتمـع لديـه مـن 

دراسـته هـذه النسـخة.
وبـرزت القـوة العلميـة للشـيخ محمـد بـن إسـماعيل صاحب هذه 
النسـخة بوضـوح، وأنـه لـم يكتـفِ بنسـخ الكتـاب فقـط، بـل أعمـل 
مـا لديـه مـن مكنـة فقهيـة فـي تطريـز هـذه النسـخة بما اسـتخرجه 
الباحـث مـن كلمـات مختلفـة البنيـة، وتعليقـات للناسـخ علـى بعـض 

المواضـع المشـكلة، وغيـر ذلـك. 
وإن بقـاء هـذه النسـخة مـن كتـاب المقنـع سـليمة كاملة مغنم 
للباحثيـن فـي الثقافـة العلميـة فـي نجـد، والمتتبعيـن للمدرسـة 
الفقهيـة فـي نجـد، وتواصلهـا منـذ نشـأة المـدارس الفقهيـة، 
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الخطيـة  النسـخ  تتبـع  أهميـة  فـإن  ولهـذا  انقطاعهـا،  وعـدم 
للكتـب التـي كتبهـا علمـاء نجـد أو الجزيـرة العربيـة، سـواء فـي 
الفقـه أو غيـره مـن التخصصـات، ودراسـتها دراسـة معمقـة من 
متخصصيـن، لاسـتخراج مـا يفيـد المـدارس العلميـة فـي نجـد 
ا لإبراز مكانة العلماء، واسـتخراج  أو الجزيرة العربية، مهم جدًّ
تراجـم لهـم مـن عنايتهـم بالكتـب نسـخًا أو تعليقًـا، إلـى غيـر 

ذلك.
الباحـث، مـن  بـه  قـام  لمـا  وختامًـا فثمـة مشـروعات مماثلـة 
وجـود عـدد مـن النسـخ الخطيـة لكتـب الفقـه الحنبلـي، نسـخَها 
وتداولهـا قـراءة وتعليقًـا عـدد مـن علمـاء نجـد، يمكـن تعميـق 
دراسـتها بمثـل مـا قـام بـه الباحـث، منهـا علـى سـبيل المثـال: 
نسـخ كتـاب الإقنـاع للشـيخ موسـى الحجـاوي، إذ يتوافـر عـدد من 
النسـخ النجديـة ملأى بالتعليقـات والتصحيحـات، منها نسـختان 
بالمكتبـة المحموديـة برقـم )1459( ورقـم )1399(، ونسـخة 
بالمكتبـة السـعودية برقـم )699(، وكلهـا بخطـوط علمـاء فـي 
زمـن الشـيخ محمـد بـن إسـماعيل، رحمهـم الله جميعًـا، وتداولهـا 

العلمـاء بعـد ذلـك تصحيحًـا وتعليقًـا. 
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الملاحق

الصورة رقم )١(
الصفحة الأولى: صفحة الغلاف وعليها التملكات
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الصورة رقم )٢(
الصفحة الأخيرة وعليها معلومات النسخة ووقفيتها
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الصورة رقم )٣(
إحدى صفحات النسخة ويظهر عليها الإشارة إلى نسخة المصنف


